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جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية.

كلية الآداب واللغات.

قسم اللغة العربية وآدابها

السنة الثانية ماستر أدب ف1 ف2                                                         الأستاذة: بن دلالي  
مدخل إلى البلاغـــة

عرف عن العرب بلاغتهم وفصاحتهم منذ العصر الجاهلي،والحقيقة أن الشعر العربي لم يصل إلى تلك الدرجة من الرقاء والشاعرية إلا عقب مروره بمراحل شتى؛ إذ تتفق أغلب الآراء أن النثر أسبق في الوجود من الشعر، لأن هذا الأخير ظهر في مرحلة متأخرة من ظهور النثر، وهذا ما يؤكده منطق التصور في الأشياء، فإذا كان الشعر هو الوجه الأكمل والأجمل للغة عموما، فمن الطبيعي أن يبتكره الإنسان لما كان يتمرس على النثر ليبلغ به أعلى درجات الاستعمال الفني للغة، وهنا نتحدث عن اللغة العربية الفصيحة، ويقول (ابن رشيق القيرواني) بخصوص ظهور الشعر العربي:« كان الكلام كله منثورا، فاحتاجت العرب للتغني بمكارم أخلاقها، وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة... فتوهموا أعاريض  فعملوا موازين للكلام، فلما تم لهم وزنه، سموه شعرا لأنهم قد شعروا به.» وقد أكد بعض المؤرخين، أن الشعر عند العرب ظهر في الجاهلية الأخيرة؛ والمحددة زمانيا بمائة وخمسين سنة (150) قبل ظهور الإسلام، وأصبح الشعر ديوان للعرب يخلدون فيه أروع الأحداث وأغربها وأطرفها... وفي هذا الصدد قال (الجاحظ): «إن كل أمة تريد أن تخلد مآثرها بشكل من الأشكال، فكان الشعر في الجاهلية، وانفردوا به عن الأعاجم الجاهلية.» أما عن كيفية اهتداء أمة العرب إلى قول الشعر أو بالأخرى نظمه، فقد أكدت النصوص الأدبية المأثورة من العصر الجاهلي، أن الشعر خطوة من خطوات التطور الفني للغة العربية، فبدأ هذا الأخير رجزا بعد أن مهد له الطريق النثر المسجوع أو مــا عرف بسجع الكهان، لأن السجع في النثر شكل من أشكال الإيقاع.

سجع الكهان:

 هو إيقاع غير محكم وغير دقيق، سمي هذا الضرب من اللغة كذلك لأن المختصين به كانوا فئة معينة من القبيلة؛ وهم الكهان الذين ارتبطوا بالعقيدة الوثنية، فكانوا يسكنون المعابد، وقد نالوا احترام أفراد القبيلة إلى درجة اعتبروا فيها كوسائط بين الأصنام والناس، و قد كان سجعهم ذلك سجلا لبعض الطقوس الوثنية، ووسيلة للسيطرة الروحية على الناس،إذ ادعى هؤلاء الكهان معرفة الغيب، والحكمة، والقدرة على تفسير الأحلام...وكان أشهرهم أولئك الذين ذكرهم (الجاحظ) في قوله: « كان حازي جهينة،وشق، وسطيح،وعزة، وسلمة، وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع...»

ولما كان مثل هذا السجع مجرد إيقاع غير محكم و غامض الدلالة، وقد كان في العصر الجاهلي طائفة تزعم أنها تطّلع على الغيب وتعرف ما يأتي به الغد بما يلقى إليها توابعها من الجن، وكان واحدها يسمّى كاهناً كما يسمى تابعه الذي يوحي إليه باسم «الرَّئِيِّ». وأكثرهم كان يخدم بيوت أصنامهم وأوثانهم فكانت لهم قداسة دينيّة، وكانوا يلجؤون إليهم في كل شؤونهم، وقد كانوا يتخذونهم حكّاماً في خصوماتهم ومنافراتهم... وكانوا يستشيرونهم ويصدرون عن آرائهم في كثير من شؤونهم كوفاء زوجة أو قتل رجل أو نحر ناقة، أو قعود عن نصرة أحلاف أو نهوض لحرب(1).ويروي (ابن الأثير) أنّ أحد الكهنة ويدعى (شافع بن كليب الصدفيّ) يتكهن بظهور النبيّ – صلى الله عليه وسلم -، فيقول: (قدم علي تُبّع الآخر ملك اليمن، قبل خروجه لقتال المدينة شافع بن كليب الصدفيّ، وكان كاهناً، فقال له تُبّع: هل تجد لقوم مُلكاً يزيد عليه؟ قال: أجده لبارٍّ مبرور، ورائد بالقهور ووصف في الزبور، فضلت أمته في السُّفُور، يفرّج الظلم بالنور، أحمد النبيّ، فإذا هو يجد صفة النبيّ – صلى الله عليه وسلم -)(2).


فمترلة الكهان – إذن – في الجاهلية كانت كبيرة؛ إذ كانوا يعتقدون أنهم يوحى إليهم؛ ولعلّ هذا ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل التي تجاورها؛ ومن ثم كان العرب يقصدون كثيرين منهم من مناطق بعيدة، ومما لايحظ أنهم كانوا يكثرون في اليمن وفي بيوت عبادتها الوثنية، وخاصة من يتعمقون في القدم، ولعلّ في ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الجنوب وعرب الشمال. وتلقانا في كتب التأريخ والأدب أسماء كثيرين منهم، وقد يبالغ القُصّاص فيرسمون لبعضهم صورًا خيالية، فمن ذلك: أنّ شِقَّ ابن الصعب كان شق إنسان أو شطره فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة، وأنّ سطيح بن ربيعة الذئبي لم يكن فيه عظم سوى جمجمته وأنّ وجهه كان في صدره ولم يكن له عنق وربما كان أحدب!(3).


هذا بعض قريش في أول نزول الذكر الحكيم؛ فقرنوه بسجع كهنتهم؛ وردّ عليهم القرآن الكريم بمثل قوله – عز وجل – : ﴿إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون﴾(4).

ولو نظرنا إلى سجع الكهان للاحظنا أنهم لم يكونوا يسجعون فسحب، بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة؛ حتى يتركوا فسحة لدى السامعين كي يؤوّل كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه. ومن ثم دخل الرمز في كثير من أقوالهم؛ إذ يومئون إلى ما يريدون إيماء، وقلما صرحوا أو وضّحوا؛ بل دائماً يأتون المعاني من بعيد، بل قل إنهم كانوا لا يحبون أن يصوروا في وضوح معنى، ويتخذوا له أشباحاً واضحة من اللفظ تدل عليه؛ لأنّ ذلك يتعارض مع تنبئهم الذي يقوم على الإبهام والوهم واختيار الألفاظ التي تخدع السامع وجوهاً من الخُدَعِ؛ ومن ثم كان من أهم ما يميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأنْ يكثر فيها الاختلاف والتأويل.ويلاحظ أيضاً على سجع الكهان: كثرة الأقسام والأيمان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب الليل الداجي والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير من الطير؛ وفي ذلك ما يدل على اعتقادهم في هذه الأشياء وأنّ بها قوى وأرواحاً خفيّة؛ ومن أجل ذلك يحلفون بها؛ ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير في نفوس هؤلاء الوثنيين(5).هذا؛ ويعدّ سلمى بن أبي حيّة أكهن العرب، ومن قوله: «والأرض والسماء، والعقاب والعنقاء، واقعة ببقعاء، لقد نفّر المجد بني العُشَراء للمجد والسناء»(6).كما تعدّ الشعثاء وكاهنة ذي الخَلَصَة، والكاهنة السعدية، والزرقاء بنت زهير، والغيطلة القرشية، وزبراء كاهنة بني رئام – أشهر الكاهنات في ا لعصر الجاهلي(7)..

 حل بعد سجع الكهان الرجز الذي يمثل في واقع الأمر أولى البحور الشعرية العربية وأبسطها، فظهرت بذلك القصيدة فالمعلقة،وكانت قصائدهم دليلا قاطعا يثبت فصاحة وبلاغة العرب،  الذين اعتنوا بالشعر والشعراء أيما اعتناء، فكان الشاعر يحتل مكانة مرموقة وسط قبيلته، فهو اللسان الناطق الذي يترجم آمالها وآلامها، كما كان نبوغ الشاعر حدثا عظيما بالنسبة إليهم، ولا أدل على ولوعهم بالشعر والشعراء تلك التجمعات الكبيرة التي كانت تستقطب القبائل العربية لاسيما في موسم الحج، بدأ اهتمام العرب بالبيان والفصاحة، وبالبلاغة باعتبارها فنا يقوم عليه الأدب الرفيع منذ زمن قديم حيث لم يكن هذا الأمر مقصورا على جهود العرب الذين عاشوا بعد قيام الدولة الإسلامية كما قد يتبادر إلى أذهان بعضهم. ويمكننا أن نلاحظ احتفال عرب الجاهلية بالبلاغة في صور مختلفة ومتباينة، منها على سبيل المثال عقدهم للأسواق الأدبية في عكاظ، وغيره من أماكن تجمعهم المشهورة. فقد كانوا يتناشدون الأشعار ويتسابقون في ذلك الأمر بأن يحتكموا إلى ذوي الخبرة والدُّربة منهم وذوي القدرة على تمييز جيد الشعر من رديئه. ومن أشهر أولئك النقاد النابغة الذبياني الذي كانت تضرب له قبة حمراء في سوق عكاظ فيأتيه الشعراء من كل أنحاء جزيرة العرب بغية عرض أشعارهم عليه ليقرر هو في شأنها فيقدم هذا الشاعر ويؤخر ذاك. ولهذا السبب فقد كان الشاعر الجاهلي يمنح قصيدته قدراً عالياً من العناية، ويهتم اهتماما كبيرا بتجويد أسلوبه فيها وتحسينه ليصل بها إلى المكانة أو الدرجة التي تمكنه من نيل رضا النابغة أو الظفر بمدحه وتقريظه لأن في ذلك شرفاً له ولقبيلته على حد سواء. وقد تطور الأمر بعد ذلك بأن أصبح الشاعر يحتل مكانة خاصة في مجتمعه، ويجد من الاحترام والتقدير ما لا ينعم به غيره من أبناء القبيلة التي ينتمي إليها. ولم يكن غريبا وقتئذ، أن تعقد القبيلة مظاهر الفرح والابتهاج كلما خرج من بين أبنائها شاعر؛ ذلك لأن الشاعر هو الشخص المنوط به أمر الدفاع عن القبيلة في مجابهة الخصوم والأعداء وهو الرجل الذي تعتمد عليه القبيلة ليرفع من شأنها بين سائر القبائل إما بتعداد مآثرها وحصر مناقبها،وإما بذكر أيامها.

وظل الحال على هذا المنوال إلى أن أنزل الكتاب السماوي المقدس ألا وهو القرآن الكريم، فأذهل الخلق ببلاغته، وصحح اعتقادهم الذي ساد لفترة طويلة، فدل بأسلوبه على منزلته، وقد حاول البعض مجاراته في أساليبه وتراكيبه، ففشلوا ولم يتمكنوا من ذلك فصدق قوله تعالى: ۩ قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ۩  (- الآية (88)-  سورة الإسراء.) 

وبهذا أدركوا بأن القرآن الكريم نموذج أدبي عالي، وبأنهم مهما حاولوا فلن يأتوا بمثله ولهذا جعلوه معيارا للفصاحة وأساسا سليما للبلاغة.

مفهوم البلاغة: 
تعني البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقول (ابن منظور): « بلغ الشيء بلوغا وبلاغا وصل وانتهى، وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده، والبلاغ ما يتبلغ به، ويتوصل به إلى الشيء المطلوب، وبلغت المكان بلوغا وصلت إليه، وكذلك إذا شارفت عليه.»

ويقول (أبو هلال العسكري): « البلاغة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه.»

ويقال بلغ الرجل بلاغة إذا صار بليغا، والرجل البليغ حسن الكلام، وأبلغت في الكلام إذا أتيت بالبلاغة فيه، والمبالغة في الأمر أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي إليه، و يبالغ في كلامه إذا تعاطى البلاغة دون أن يكون بليغا، وهذه المعاني تدل كلها على البلوغ والوصول والانتهاء.

وأما البلاغة في الاصطلاح، فقد اختلف أهل العلم في تحديد مفهومها، ذلك أن البلاغة في جوهرها وعمقها هي الجمال في الكلام أو الفن الجميل، لذلك يختلف الناس في إدراكهم لهذا الجمال أو في كيفية الإحساس به، وهذا ما أدى إلى عدم وجود تعريف واحد محـدد ودقيق لها. ومن الأوائل الذين تحدثوا عن البلاغة؛ نذكر (الجاحظ) في كتابه (البيان والتبيين)، وقد أورد فيه تعاريف  لبعض  الرجال ممن اختلفت مشاربهم، وتباينت ثقافتهم فيقول لنا: « قيل للفارسي: مــا البلاغة؟ قــال: معرفة الفصل من الوصل، وقيل لليوناني: مــا البلاغة؟ قــال: اختيار الكلام وتصحيح الأقسام، وقيل للهندي: مــا البلاغة؟ قــال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة.»

ويقول (أبو هلال العسكري): « البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنا حسن المعرض هو قبول الصورة شرطا في البلاغة... وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى، فإن من شرط البلاغة أن يكون المعنى مفهوما واللفظ مقبولا.»

وقال (الخليل بن أحمد الفراهيدي) عن البلاغة أن: « كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة.»

وأورد (ابن رشيق القيرواني) طائفة من أقوال البلغاء في تحديد مفهوم البلاغة كما تصوروها، غير أن النظر في كل قول من هذه الأقوال لن يمدنا بأي مفهوم جامع للبلاغة ولكن يمكننا أن نتلمس مفهومها من ثنايا بعض تلك الأقوال، ومنها: « قليل يفهم  وكثير لا يسأم »، « معان كثيرة في ألفاظ قليلة »، « إصابة المعنى وحسن الإيجاز»، وقال (خلف الأحمر): « البلاغة لمحة دالة»، وقال الخليل: « البلاغة كلمة تكشف عن البقية».

وأورد (قدامة بن جعفر) في كتابه (نقد النثر) تعريفا للبلاغة، فقال: « إنها القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام، وحسن النظام وفصاحة اللسان»، وأتبع قولـــه هذا بالشرح والتحليل قائلا: « وإنما أضفنا إلى الإحاطة بالمعنى  اختيار الكلام لأن العامي قد يحيط قوله بمعناه الذي يريده إلا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله، فلا يكون موصوفا بالبلاغة، وزدنا فصاحة اللسان لأن الأعجمي واللحان قد يبلغان مرادهما بقولهما فلا يكونان موصوفين بالبلاغة، وزدنا حسن النظام لأنه قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن الآتي عن المعنى ولا يحسن ترتيب ألفاظه، وتصير كل واحدة منهما مع ما يشاكلها فلا يقع ذلك موقع.»

وقال(الكندي) أنه يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعاني، وقيل أن (معاوية) سأل (عمر ابن العاص): من أبلغ الناس؟ فقال: أقلهم لفظا وأسهلهم معنى وأحسنهم بديهة، وقال (أبو عبد الله)- وزير المهدي-: البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة. كما قال (البحتري): خير الكلام ما قل ودل ولم يمل.

وسئل (ابن المقفع): ما البلاغة فأجاب: « البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة، منها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا ومنها ما يكون خطبا، وربما كانت رسائل، فعامة ما يكون من هذه الأبواب، فالوحي فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ، والإيجاز هو البلاغة.»  

وفرق (الخطيب القزويني) في كتابه (الإيضاح) بين الفصاحة والبلاغة، حيث جعلهما تقعان صفة لمعنيين؛ أحدهما: الكلام، فنقول: رسالة فصيحة أو بليغة، وثانيهما المتكلم فنقول شاعر فصيح أو بليغ. وعرف بلاغة المتكلم بقوله: « هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ومقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف ... ومقام الذكر يباين مقام الحذف... وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي... وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب... والبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب،... أما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ.» 

وللتوضيح أكثر نستعرض الأمثلة التالية:

● قال الشاعر (إسحاق بن إبراهيم) في مجلس الخليفة (المعتصم بالله)؛ الذي أنهى لتوه بناء قصره:

يا دار غيرك البلى فمحاك      *  *  *     يا ليت شعري ما الذي أبلاك

فهذا البيت الشعري لم يراعي فيه صاحبه مقتضى الحال، الذي يلزم الشاعر التشبيب بقصر الملك المعتصم لا بالديار القديمة أو الآثار الدارسة. وهذا ما دعا الملك ومن حضر معه إلى التأسف عند سماعهم هذا.

● وبالمثل نجد قول الشاعر (ابن النجم) حينما ناشد ( هشام بن عبد الملك) قائلا:

صفراء قد كانت ولما تفعل     * * *      كأنها في الأفق عين الأحول

وكان (هشام بن عبد الملك) أحول العين، فأمر بحبس هذا الشاعر.

ومهما يكن من أمر اختلاف علماء البلاغة في تحديد مفهومها، إلا أن هنالك شبه اتفاق على أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإذا عرض على أحدنا موضوع ما فعرف ما يقتضيه المقام من مقال، وقال فيه من الكلام ما يحسن قوله في مثله، واختار من الألفاظ والجمل والأساليب ما يتناسب وعقول القارئين والسامعين وشعورهم، فتلك هي البلاغة.

ملاحظة:

على الطالب الذي يرغب في الاستزادة في مسألة سجع الكهان أن يطلع على الكتب التالية:

1- العصر الجاهلي: للدكتور شوقي ضيف، ص 420، الطبعة الثامنة – دارالمعارف، د. ت. وينظر؛ النثر في العصر الجاهلي: د. هاشم مناع، ص95 ومابعدها، ط1 – دارالفكر سنة 1993م.

2-  الكامل في التاريخ: لابن الأثير، 1/417، د. دار صادر ببيروت، سنة 1402هـ.
3-  العصر الجاهلي: ص 420، 421 – بتصرف – .
4- سورة الحاقة: الآيات 40-42. وينظر؛ المرجع السابق: ص422.
5-  العصر الجاهلي: 422، 423.
6-    البيان والتبيين: للجاحظ، 1/290، 358، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط 5 – الخانجي بالقاهرة، سنة 1405هـ.
7-   يراجع؛ العصر الجاهلي: ص 421.
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